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مھام الأب أو المربي 2 -التربیة بالملاحظة  -8-وسائل تربیة الأولاد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

مھام  2 -التربیة بالملاحظة  -8-وسائل تربیة الأولاد  - 38الدرس :  -  1994تربیة الأولاد إصدار 
  الأب أو المربي

2002 -09-08  

علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

وة الكرام، لا زلنا في سلسلة دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في السلسلة الثانیة التي أیھا الأخ 

  تتحدث عن الوسائل الفعالة في تربیة الأولاد.

  مھام الأب أو المربي:

سبق أن تحدثنا عن التربیة بالقدوة، وعن التربیة بالتلقین والتعوید، وعن التربیة بالوعظ، وعن التربیة  

  لملاحظة، ولا زلنا في الملاحظة.با

  ـ مھمة الأب الأولى ملاحظة الجانب الإیماني في الولد وأن یصحح لھ عقیدتھ:1

أیھا الأخوة الكرام مھمة الأب أو المربي الأولى ملاحظة الجانب الإیماني في الولد، ماذا یتلقى ھذا  

ار والمبادئ والتصورات والاعتقادات ؟ الولد، أو ھذا الطفل، أو ھذا الابن، أو ھذا الطالب، من الأفك

   أخطر شيء في حیاة الإنسان فلسفتھ، أو عقیدتھ، فإما أن یتلقاھا من مصادر صحیحة:

   (( ابن عمر، دینك دِینك، إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا، ولا تأخذ عن الذین مالوا ))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

مشبوھة، أو منحرفة، أو ضالة، أو مضللة، وھذا جانب خطیر جداً في حیاة  وإما أن یتلقاھا من مصادر  

الابن، فھذا الأب الغافل عن ابنھ قد یستقي فكراً إلحادیاً، وقد یستقي فكراً فیھ إنكار لجوانب الدین 

ن الأساسیة، وقد یستقي فكراً أساسھ التفلت من منھج الله عز وجل، فلا بد من أن یجلس الأب مع ابنھ وأ

یحاوره، لیرى كیف یفكر ؟ كیف یحكم ؟ ما المبادئ التي ینطلق منھا ؟ ما القیم التي تتحكم فیھ ؟ من أین 

استقى ھذه الفكرة ؟ من خالط حتى كانت ھذه أفكاره ؟ ما المؤثر الثقافي ؟ ما المورد الفكري ؟ ما التغذیة 

خطأ، ھكذا سمعت عن إنسان أنكر السنة، العقائدیة التي تغذیھ ؟ یعني الإنسان حینما یعتقد خطأ یتصرف 

فلما أنكر السنة خالف كل توجیھات النبي لأنھ لم یعتقد أنھا صحیحة، لأن السنة فیھا أحادیث ضعیفة 
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فأنكر السنة بأكملھا، وسلك سلوكاً غیر صحیح، لا بد من أن تلاحظ عقیدة ابنك، جانبھ الإیماني، ھل ھو 

عدل، حكیم، أم أن لھ اعتراضاً على الذات الإلھیة، قد یرى إنسان مؤمن بأن الله كامل، واحد، موجود، 

بنظر قاصر أن ھناك مجاعات في الأرض، وأن ھذه الدول الإسلامیة فقیرة جداً، ومقھورة، وذلیلة، 

وثرواتھا منھوبة، مع أنھا مسلمة، وأن الطرف الآخر غني، قوي، متعجرف مع أنھ كافر، قد یختل 

   توازنھ.

  والأخوة المربین أن یجلسوا مع أولادھم وأن یحاوروھم:على الآباء 

أنا أنصح الأخوة الآباء والأخوة المربین أن یجلسوا مع أولادھم وأن یحاوروھم، فلعل عقائد زائغة    

تسربت إلیھم، لعل تصورات خاطئة اعتقدوھا، لعل فكراً ھجیناً على الإسلام صدقوه، لعل ضلالاً براقاً 

ً اعتقدوه، ھذه مھمة الأب الأولى أن یصحح عقیدة ابنھ، الحقیقة أن الأب أب، لكن في مصادر  مزینا

ً وسائل الإعلام،  تغذیة كثیرة في حیاة الابن، المدرسة، الأصدقاء، المعلم أحیاناً، المعلم التائھ، أحیانا

تقلل من قیمة أحیاناً المجلات والصحف، أدوات النشر، أدوات نقل المعرفة، ھذه كلھا ربما تضلل، ربما 

الدین، ربما تعظم الانحراف، ربما تطرح أطروحات لا علاقة لھا بمنھج الله عز وجل، یكفي أن یعتقد 

الابن أن الاختلاط ضروري، ھذه مشكلة كبیرة، یكفي أن یعتقد الابن أن إطلاق البصر في الفتیات لا 

 ً لیس في الكتاب ولا في السنة فھذه  شيء فیھ، إنسانة أین أذھب ببصري ؟ حینما ترى أن ابنك یعتقد شیئا

بادرة خطیرة، ربما تلقاھا من صدیق، من معلم، من مجلة، من مقالة، من فیلم أحیاناً، من مسلسل، قد 

تستقي فكراً أو عقیدة دون أن تشعر، إذاً مھمة الأب الأولى أن یلاحظ ما المبادئ والأفكار التي یعتنقھا 

ت التي یقرؤھا ابنھ ؟ ما الرفقاء والقرناء الذین یصاحبھم ؟ ھل ینتمي ابنھ ؟ ما الكتب والمجلات والنشرا

إلى جماعة معینة، أو إلى فئة ضالة، أو إلى أصدقاء لھم فكر شاذ ؟ یجب أن تلاحظ عقیدتھ، أن تلاحظ 

كتبھ، أن تلاحظ انتماءاتھ، وأن تلاحظ أصدقاءه، وھذه ھي التربیة بالملاحظة، یعني ینبغي أن یكون 

  ر أعین، أن یكون للأب عیوناً یلاحظ بھا ابنھ، ھذا الذي لا بد من أن یكون في ھذا الدرس.للأب عش

الآن فضلاً عن أن یلاحظ عقیدة ابنھ، مبادئ الابن، التصورات، الأصدقاء، الكتب، المجلات، النشرات،  

نھ صدقوني فإذا الجماعات التي ینتمي إلیھا، مع من یجلس، مع من یعتقد، قد یكون الأب في غفلة عن اب

ھو ینتقل من دین إلى دین، وھذا حدث، وقد یكون في غفلة عن ابنھ فإذا ھو ینتقل من جھة إسلامیة 

صحیحة إلى جھة إسلامیة أخرى منحرفة أثناء الغفلة فلا بد من أن تلاحظ، أول شيء ینبغي أن تلاحظ 

رة ؟ ھل یعتقد أن الدنیا دار ابتلاء أم الجانب الإیماني، العقیدة، ھل ظنھ با� ظن حسن ؟ ھل یعتقد بالآخ

  دار جزاء ؟ ھل یرى الغني ھو السعید أم یرى المؤمن ھو السعید ؟
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  ـ ملاحظة الجانب الأخلاقي عند ابنھ:2

الشيء الثاني أیھا الأخوة ینبغي أن یلاحظ الجانب الأخلاقي، ھل یكذب الابن ؟ ھل یدلس ؟ ھل یلف  

ھل ھو صادق وواضح أم یسیر سیراً منكسراً ؟ واضح أم یكذب ؟ ویدور ؟ ھل یحتال ؟ ماذا یفعل ؟ 

واضح أم یبالغ ؟ واضح أم یتملق ؟ أیضاً ینبغي أن تلاحظ الجانب الأخلاقي، ولاسیما الصدق، ثم ینبغي 

أن تلاحظ الجانب الأخلاقي ولاسیما الأمانة، الأمانة أیھا الأخوة لا تتجزأ، یعني أعطیتھ مبلغاً من المال 

شیئاً ینبغي أن یرد لك الباقي مھما یكون صغیراً، ھذه الأمانة، تعطیھ أنت المبلغ الذي ترید، لكن  لیشتري

إذا كلفتھ بعمل ینبغي أن یأتي بالحساب الدقیق وبالبقیة الباقیة، ھل وجدتھ یصرف مصروفاً لم تعطھ إیاه، 

ناً أین تأكل إذاً ؟ تناول الطعام قد یشتري حاجة ثمینة غالیة، قد یأتي كل یوم من المدرسة ولا یأكل، حس

في مطعم، أنت لم تعطھ المبلغ الذي یتیح لھ أن یأكل كل یوم في مطعم، معنى ھذا عنده دخل آخر، ھو 

طالب من أین ھذا الدخل ؟ ھذه مھمة الأب، أن یلاحظ أنھ كل یوم یأتي لیأكل وھو جائع جداً، لھ أیام 

یتأخر، اسأل المدرسة ھل داوم ؟ لعلھ لم یداوم، ھذا الذي أتمناه،  ثلاثة لا یأكل في البیت، بقي لأیام ثلاثة

یجب أن تلاحظ الجانب الإیماني، عقیدتھ، أفكاره، تصوراتھ، حسن ظنھ با�، ینبغي أن تلاحظ الكتب 

التي یستقي منھا، الأشخاص الذین یأخذ منھم، الجمعیات التي ینتمي إلیھا، ھذا الفكر الذي لم یعجبك من 

تقاه ؟ من غذاه بھ ؟ ھذا الجانب الإیماني، ثم الجانب الأخلاقي أن تلاحظ صدقھ، وأن تلاحظ أین اس

   أمانتھ، ھل یأخذ ما لیس لھ.

  ـ ملاحظة ضبطھ للسانھ:3

الشيء الثالث: ینبغي أن تلاحظ ضبطھ للسانھ، لو عنده صدیق ھل في كلامھ انحراف ؟ ھل في كلامھ  

في كلامھ مزاح رخیص ؟ ھل إذا كان یتحدث مع أخوتھ لھ كلمات لا تستعملھا ھذه كلمات بذیئة ؟ ھل 

     الأسرة ؟ یعني ھل ھو منضبط في لسانھ ؟ ینبغي أن تلاحظ أمانتھ، وصدقھ، وضبط لسانھ.

  ـ ملاحظة الجانب الإرادي لابنھ:4

نھ على تطبیق ما یتعلم ؟ أم الآن ینبغي أن تلاحظ إرادة ابنك، ھل یستطیع، أو ھل یملك إرادة قویة تعی 

أنھ یجاملك ویتملق إلیك و یثني على توجیھاتك ولا یطبقھا ؟ والحقیقة مع الأسف الشدید النفاق فیما 

مضى كان یظھر عند الراشدین، أما الغریب الآن بدأ النفاق یظھر عند الصغار، وجدت ھذا في بلاد 

یوھمھ أنھ یقرأ القرآن، یوھمھ أنھ یستقي فكراً إسلامیاً  بعیدة جداً، الابن یعرف نمط أبیھ، أبوه متدین، إذاً 

من صدیق لھ، وھو عكس ذلك، بدأ النفاق یتسرب إلى الصغار، یتملق أباه، یثني على أبیھ، یصلي أمامھ 

  فقط، یوھمھ أنھ یحب الله، متدین، وھو على النقیض من ذلك.

یدة جداً، التقى مع الصغار وبطریقة ذكیة جداً والله أخ أطلعني على دراسة أجراھا في جالیة إسلامیة بع 

ً متفاوتةً بینھم بعضھم ینحرف، بعضھم یشرب الخمر،  وصل إلى خبایا نفوسھم، ثم كشف أن نسبا
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ً أو معلماً  بعضھم یدخن، بعضھم یتلقى المخدرات أحیاناً، والآباء في غفلة ولا یعلمون شیئاً، لم أجد أبا

  و لا یدري.أضعف من ھذا الذي ینحرف ابنھ وھ

والله مرة سافرت إلى الخلیج، وأب كریم من أصدقائي المخلصین أوصاني أن أتفقد ابنھ ھناك، والله  

وصلت إلى ھناك، وشاھدت الذي لا یسر أبداً، غارق في المخدرات، لا یعمل إطلاقاً، لھ صویحبات، 

     والله لو علم الأب حال ابنھ لمات من توه من شدة حرصھ علیھ، في غفلة.

  من استقام على أمر الله حفظ الله لھ صحتھ ومستقبلھ وشبابھ:

أنا أقول لكم أیھا الأخوة كلاماً والله لن تسعدوا، ولن تستقروا، ولن تقر أعینكم إلا إن كان أولادكم كما    

لا تتمنون، وأسباب الانحراف كثیرة وواسعة جداً، أسباب الانحراف في كل مكان، أقول لكم ھذه الكلمة 

یمكن أن یضبط الإنسان من خارجھ الآن، أینما تحرك ھناك الفساد والانحراف، لابدّ من أن یضبط من 

داخلھ، لابدّ من أن تقوي إیمانھ، لابدّ من أن تقوي خشیتھ من الله، لابدّ من أن تقوي عقیدتھ، أنھ كلما 

  بابھ وعملھ وما إلى ذلك.استقام على أمر الله ارتقى عند الله، وحفظ الله لھ صحتھ ومستقبلھ وش

ھل یضعف أمام الشھوة ؟ ھل تضعف إرادتھ أمام معصیة أو شھوة یعني تسره ؟ بعد أن لاحظ جانبھ  

الإیماني، وبعد أن لاحظ جانبھ الخلقي، ولاسیما الصدق والكذب وضبط العین والجوارح، لا بد من أن 

على أن یطبق الذي سمعھ ؟ ما الذي یمنع،  یلاحظ الجانب الإرادي، ھل یفعل ما یعتقد ؟ ھل عنده إرادة

وأقول لكم ھذا بصراحة أن تدخل إلى غرفة ابنك وأن تتفقد حاجاتھ، أنت أب لك مطلق الصلاحیة ماذا 

ً شاھد ھذا القرص، وجدت لھ دفتراً  یقرأ ؟ ماذا تحت الفراش من مجلات ؟ وجدت عنده قرصاً مدمجا

ن ینام ؟ یعني لا بد من أن تتفقد أحوالھ، كتبھ، دفاتره، انظر ما كتب، من یراسل ؟ ماذا یقرأ قبل أ

محفظتھ، خزانتھ، مقتنیاتھ، یعني والله في ھذین الأسبوعین عدة آباء شكوا إلى بعض المعاھد أنھم یجدون 

في ثنایا حاجیات أولادھم أشیاء لا تسر أبداً أخذوھا من أصدقائھم، أین الأب ؟ یجب أن تكون یقظاً، 

 ً ، محققاً، لا ینبغي أن تخفى علیك خافیة من أحوال ابنك، لأنھ ابنك ینبغي أن تلاحظ أیضاً واعیاً، مدققا

تحصیلھ العلمي، أن تتصل بالمدرسة، علامات المذاكرات، في أي مادة مقصر، لا بد من أستاذ خاص 

 رسب، وما أحیاناً، أما أن تنسى أن تتابع أموره التحصیلیة إلى نھایة العام حتى یقول لك المدرس والله

في أمل أبداً بالنجاح، ومن الصعب أن تتلافى ھذا الخطأ، ینبغي أن تتابع تحصیلھ من أول العام، لا بد 

من زیارات كل شھر مرة إلى المدرسة على الأقل، لا بد من أن تتصل بھا الھاتف یحل مشكلة كبیرة، 

أن یشعر الطالب أنھ مراقب من اسأل المدیر لیعطیك مستوى الطالب عند معلمیھ ولو بالھاتف، یجب 

  أھل.
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  أعظم عمل أن تقدم لھذه الأمة شباباً مؤمنین صادقین ومتفوقین:

والله حدثني شخص لھ أخ یدرس في ألمانیا، تأتي الرسائل أنھ نجح إلى الصف الثالث والرابع  

ذكاء، فتح والخامس، ثم فاجئھم أنھ حصل على الشھادة العلیا، یعني لھ أخ على شيء من الحكمة وال

الإنترنت على نتائج ھذه الجامعة فإذا أخاه لم ینجح إطلاقاً، كل ھذه الرسائل غیر صحیحة، كلھا كذب، 

الأب یفرح ویبلغ أقرباءه ابني نجح الحمد �، وھو في سذاجة وسعادة فارغة، فعن طریق المعلوماتیة 

وقع الجامعة، قسم الطلاب، أسماء الإنترنیت وجد أن ابنھ لم ینجح، الآن القضیة سھلة جداً، تفتح م

الناجحین، قد تجد أن ھذا الذي أوھم أھلھ أنھ ناجح لم ینجح، وفي آباء سذج یصدقون كل ما یقال لھم، ثم 

یذیعون، ثم یبالغون، والابن غارق في المعاصي والآثام ھناك، ویبتز أموال أبیھ وحقوق أخوتھ دون أن 

  ن تحقق، وأن تراقب، وأن تتابع.یشعر، لا تكن ساذجاً، یجب أن تدقق، وأ

موضوع ھذا الدرس الملاحظة، یجب أن تلاحظ ثم أن تقدم ملاحظة، أن تلاحظ أحوال ابنك الإیمانیة،  

ً یعطیك الابن  أحوال ابنك الخلقیة، أحوال ابنك الإرادیة، أحوال ابنك العلمیة، ثم أن توجھ، یعني أحیانا

، والیوم الأستاذ أثنى علي كثیراً، وسألني من أبوك ؟ كلھ معلومات كلھا مغلوطة عن وضعھ في المدرسة

كذب، والیوم أخذت علامة تامة، والیوم صفقوا لي مثلاً، والأب في سذاجة یصدق ویفرح ویتحدث 

للناس، لو أن الأب انتقل إلى المدرسة فجأةً وسأل عن علامات ابنھ یجده أخذ أصفاراً، أنا الذي ألاحظھ 

د فوات الأوان، خلال سنة بأكملھا لم یخطر في بال الأب أن یزور مدرسة ابنھ، ولا أن الحقیقة تأتیھم بع

أن یسأل، ما الذي یمنع أن تأخذ ھاتف أستاذ ابنك، الآن الحیاة معقدة جداً، لكن الھاتف یحل مشكلات 

كثیرة، ما الذي یمنع أن تأخذ ھاتف أستاذ ابنك، بكل لطف تسألھ من حین لآخر عن أحوالھ ؟ كیف 

انضباطھ ؟ كیف أخلاقھ ؟ كیف دراستھ ؟ كیف وظائفھ ؟ كیف تحصیلھ ؟ كیف تسمیعھ ؟ كیف مذاكراتھ 

؟ عندما یشعر الطفل أن الأب یتابع، في معھدنا ـ والفضل � عز وجل ـ نرسل استمارة للأب، ھذه 

أن یراقب  الاستمارة فیھا جدول الصلاة، یجب أن یملأ الأب الأوقات التي صلاھا ابنھ، الأب مضطر

ابنھ ھل صلى الفجر ؟ ھل صلى العشاء ؟ ھذه السبعة أیام كل یوم في خمس فراغات، ثم یسأل كیف 

یعامل أمھ وأباه ؟ ثم یسأل كیف یعامل أخوتھ وأخواتھ ؟ ثم یسأل ھل یقدم خدمات لأسرتھ ؟ ثم یسأل ما 

ون متبادلة بین الأھل وبین الأعمال الصالحة التي فعلھا ھذا الأسبوع ؟ ھذه الاستمارة ینبغي أن تك

  المعلم، لیس ھناك من عمل أعظم من أن تقدم لھذه الأمة شباباً مؤمنین، صادقین، متفوقین.

  التعاون مع الزوجة ضروري لملاحظة ما یفعلھ الابن وحده في الغرفة:

  وبعاداتھ الخاصة، وبعلاقاتھ الحمیمة. 
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أم في بیروت قال لي: أنا یا أستاذ لا أحتمل ما أشاھد في طفل صغیر لا أذكر في اللاذقیة أم في إدلب  

الأخبار، ماذا أفعل ؟ یا الله طفل عمره إما ست أو سبع سنوات، لا یحتمل ما یشاھد، من قھر، ومن قتل، 

ومن ضرب، قال: ماذا أفعل ؟ قلت لھ: إن أعداءنا تعلموا فغلبوا وأنت اجتھد وخذ الدرجة الأولى كي 

أمتك على أعداءھا، كل إنسان لھ مھمة بالحیاة، فالأعداء اعتمدوا على العلم، وعلى  تكون قویاً تنتصر

التعاون، وعلى القوة، فأملوا إرادتھم على الضعفاء، ونحن ما لم نعتمد على الإیمان أولاً، أنا أتكلم مع 

  لأمة.طفل صغیر، أقول لھ اجتھد وخذ الدرجة الأولى كي تكون متفوقاً، كي تسھم في بناء ھذه ا

  ـ الانتباه لعادات ولده الخاصة ولعلاقاتھ الحمیمة:5

أیھا الأخوة ینبغي أیضاً أن تلاحظ كل شيء، یعني یجب أن تتعاون مع زوجتك على ملاحظة ما یفعلھ  

الابن وحده في الغرفة، في غرف لھا نوافذ والبلور شفاف ھذا شيء لھ ھدف تربوي، كنت مرة في 

داً، ما في باب یمكن أن یقفل أبداً بكل البناء، یعني أي باب یفتح بأي تركیا، في مبیت طلاب ضخم ج

لحظة، ھذه لھا معنى، یعني أحیاناً في بعض الصفوف بالمدارس لھا نوافذ بلور شفاف، یعني أي إنسان 

یمر أمام الصف یرى ما بداخل الصف ھل یوجد فوضى ؟ ھل الأستاذ یدرس أم لا یدرس ؟ یعني أیضاً 

وضع الطفل تحت المراقبة، أما أن یكون لھ غرفة ویقفل الباب قبل أن ینام، ماذا یفعل  یجب أن یكون

باللیل ؟ أنا أقول لكم أشیاء دقیقة جداً من أجل أن تكون یقظاً، یجب أن تلاحظ أن ابنك ھو ثمرة فؤادك، 

ً قد  أن ابنك ھو استمرارك، أن ابنك ھو خلیفتك، أن ابنك ھو ثروتك، أن ابنك ھو جنتك ونارك أحیانا

یسبب شقاء الأسرة بأكملھا، والله تأتیني اتصالات من بعض الأمھات یعني طفل منحرف أربك الأسرة 

بأكملھا، طفل منحرف أشقى أسرة بأكملھا، منحرف، ولا ینصاع، ویأتي بعد منتصف اللیل، ویتطاول 

با�، ھذا ھو البلاء الأكبر، على أمھ وأبیھ، ویضرب أخوتھ، ولا یصلي، ولا یداوم في المدرسة، والعیاذ 

كیف قلت لكم في دروس سابقة ینبغي أن تكتشف الانحراف قبل أن یتفاقم، لكن الأب الساذج متى ینتبھ ؟ 

ً شدیداً عندھا یصیح،  بعد أن تقع الطامة الكبرى، بعد أن یخسر ابنھ، وبعد أن ینحرف ابنھ انحرافا

   ویستجیر، ویدعو.

  لابنھ: ـ الاھتمام بالجانب الصحي6

أیھا الأخوة قال لي أخ: ابني شرب كأس عصیر أو كأس حلیب مع أطعمة أخرى قال لي: ذھب إلى   

المستشفى فوراً، قد یكون في محلات بضاعتھا سیئة في بیض فاسد، في طعام غیر جید، فینبغي أن 

ً وضع ابنك الصحي، یجب أن ترشده إلى أن یأكل في البیت، طعام البیت لا  یعلو علیھ تلاحظ أیضا

طعام، طعام البیت نظیف، والله في معلومات، والله لو اطلعتم علیھا ماذا یجري في المطاعم، مثلاً یكفي 

أن موظفاً في مطعم یحمل فیروس التھاب الكبد الوبائي، ھذا مرض ممیت، وحتى الآن ما لھ دواء، وھذا 

م، ویكفي أن یذھب إلى دورة المیاه، الإنسان بالمطعم لیس مصاباً بھذا المرض ولكن یحمل ھذا الجرثو

ثم لا ینظف یدیھ تماماً وتبقى آثار فضلاتھ تحت أظافره، ویكفي أن یقدم الطعام لرواد المطعم یمكن أن 
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یصاب ثلاثمئة إنسان من رواد ھذا المطعم لوجود جرثوم یحملھ ھذا الموظف الذي لا یعتني بنظافة 

بشكل غیر معقول في سن مبكرة، قد یلتھم من الطعام ما یؤذیھ،  یدیھ، یعني أحیاناً تجد الابن یزداد وزنھ

قد یتعود أن یأكل في الطریق دائماً، وطعام الطریق فیھ مشكلات كثیرة جداً، یعني الأب الناجح یھیئ 

لأولاده الطعام الذي یحبونھ في البیت ویأكل مع أفراد أسرتھ، والله حدثني أخ توفي رحمھ الله، قال لي: 

ین أو ثلاثین سنة مع دقات ساعة الإذاعة البریطانیة یتناولون طعام الغداء مجتمعین، شيء لمدة عشر

  جمیل جداً أن یكون الاجتماع على مائدة الطعام.

من أروع ما یكون في الأسرة أن یجتمع أفراد الأسرة على طعام على وجبة واحدة الحد الأدنى، ھي   

، یسأل الأب ابنھ عن أحوالھ، عن دارستھ، عما رأى في الظھر أو المساء، یتبادلون أطراف الحدیث

المدرسة، یستمع إلى أولاده، إلى زوجتھ، یأكلون بھدوء، یعني ھذه الحیاة المعقدة كل شيء سریع ھذا 

مزعج، أنا أتمنى أن یكون ھناك وعي صحي، یعني مثلاً في شراب كیمیائي، وفي كأس لبن، وفي شيء 

ء كیمیائي بشيء طبیعي، أن تشرب الشراب الطبیعي، والأسعار طبیعي، یمكن أن تستبدل كل شي

متقاربة، یمكن أن تستبدل كل شيء محفوظ بالعلب بشيء طازج، ینبغي أن تھتم ماذا تأكل، في مأكولات 

مؤذیة، في مأكولات مسرطنة، في أطعمة تدعو إلى السمن بشكل غیر معقول، فلا بد من توعیة صحیة 

لا یحتاج إلى طعام غالٍ، لكن یحتاج إلى طعام مدروس، أیضاً الأب مھمتھ في البیت، والوعي الصحي 

أن یعتني بصحة أولاده، أكثر الأمراض الذي یعاني منھا الإنسان في مستقبل أیامھ بدأت معھ في سن 

مبكرة من أخطاء في التغذیة، في أطفال لا یھتمون بالریاضة إطلاقاً والریاضة لھا أثر كبیر في صحة 

ً ینبغي أن تعتني بإیمانھ، وبعقلھ، وبنفسھ، وبعلاقاتھ الاجتماعیة، وبإرادتھ، الإنسان ، كنت أقول دائما

   وبتحصیلھ العلمي، وبصحتھ، وبعاداتھ الخاصة، وبعلاقاتھ الحمیمة.

  ـ الاھتمام بالجانب النفسي لابنھ:7

مرض، الحیاء فضیلة، لكن الخجل مرض، الخجول لا یستطیع الجانب النفسي ھل عنده خجل ؟ الخجل   

أن یعبر عن حاجاتھ، ولا عن أفكاره یضطرب، لكن الحیاء، قد یستحي الإنسان من معصیة، یستحي أن 

یراه أحد في شيء لا یرضي الله عز وجل، فالحیاء من الإیمان، لكن الخجل من الشیطان، ھل یخاف ؟ 

ل سامحھا الله تخیف ابنھا إما من المجھول، أو من عفاریت، أو من ھذا الأب وھذه الأم، یعني أقو

شیاطین، أو من بعبع، ھذا كلھ كلام لا أصل لھ، فینشأ الطفل یخاف من الظلام، أحیاناً تسجنھ في الحمام 

یخاف من كل شيء مغلق، فأسالیب الأم الجاھلة في التخویف بأشیاء موھومة ھذه تورث الخوف العام، 

أن تنتبھ الأم إلى أنھا حینما تخیف ابنھا بأشیاء موھومة قد تغرس فیھ عقدة الخوف، أحیاناً  إذاً ینبغي

الطفل عنده شعور بالنقص، لا یستطیع أن یتكلم، لأنھ كلما تكلم یقول لھ أبوه اخرس، اخرس أنت لا 

ي مثلاً، أنت لا تفھم، تفھم، على مرتین ثلاث لا یستطیع أن یتكلم ولا بكلمة، أیاماً المعلم یقول لھ أنت غب
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ھذه الكلمات تحطم، فالتوجیھ الخاطئ، والقمع، والكلام السیئ، والوصف الشنیع للطفل یجعلھ یتحطم، 

الطفل یحتاج إلى تشجیع، تكلم كلمة لا مانع ھذا الصواب، أنا عندي قاعدة بالتربیة لیس العار أن تكون 

لعار أن تبقى مخطئاً، فأنت حینما تقمع وتقسو جاھلاً العار أن تبقى جاھلاً، لیس العار أن تخطئ ا

بالكلام، تتھم بالغباء، تقمعھ أمام أخوتھ البنات، أمام أقربائھ، أمام أمھ أحیاناً، فالطفل ینشأ على الشعور 

  بالنقص، لیس واثقاً من نفسھ أبداً، دائماً خائف.

، أكثر الصفات التي تبغضھا في الابن في أخطاء كثیرة جداً یرتكبھا المربي أحیاناً، الأم والأب والمعلم 

أحیاناً بسبب الأب، في أب قمعي ویقسو بالكلام ولا یعبأ بكرامة ابنھ، ولا بشخصیتھ، قد یقسو علیھ أمام 

ً أمام أخواتھ، فبعد أن ینتھي الضرب یشمتون بھ،  ً مبرحا أخوتھ، أمام أخواتھ البنات، قد یضربھ ضربا

ع أن تؤدب ابنك أمام أحد، فیما بینك وبینھ، وقد یقبل الابن أن یؤدب فیما یتألم أشد الألم، من الخطأ الشنی

بینھ وبین أبیھ، فالشعور بالنقص سبب القمع، التحقیر والإھانة، أو الدلال المفرط كل شيء یأتیھ إلى 

قى خدمات الفراش لا یفعل شیئاً، ینشأ اتكالیاً، قد یتلقى خدمات من أمھ وأبیھ لكن بعد أن یكبر تعود أن یتل

ً على الناس، فیجب أن تربیھ تربیة استقلالیةً یعتمد على  باستمرار، لا أحد یخدمھ، یصبح اتكالیاً، عبئا

نفسھ، أحیاناً الدلال المفرط یسبب شعوراً بالكسل والقعود، أحیاناً الیتم، فقد الأب فقد الدعم، أو یتم الأم، 

ل بصراحة، فقر القدر أنا أحترم ھذا الفقر، فقر الكسل، أحیاناً الفقر الشدید، الفقر قدر، لكن في فقر كس

لما الأب یتقن عملھ تماماً ویربح ویطعم أولاده، ویلبسھم ویلبي حاجاتھم یكون قد رفع معنویاتھم، وأحیاناً 

     الطفل یسلك سلوك غضب شدید جداً بسبب الضغط، الإنسان كلما ضغط ینفجر في النھایة.

  جتماعي لابنھ:ـ الاھتمام بالجانب الا8

ثم إن ھناك جانباً اجتماعیاً، یعني علاقتھ مع الآخرین طیبة، مواعیده صحیحة، صادق معھم، مؤنس أم   

انعزالي، اجتماعي، لطیف، یراعي شعور الآخرین ویحترم مشاعرھم أم لا یعبأ بأحد، یجب أن تلاحظ 

     الجانب الاجتماعي.

  ـ الاھتمام بالجانب الروحي لابنھ: 9

یجب أن تلاحظ الجانب الروحي، لھ خشیة من الله، ھل یصلي بخشوع ؟ ھل یقرأ القرآن ؟ جوانب لا  ثم 

تعد ولا تحصى، جانب الخشوع، جانب الإرادة، والجانب النفسي، والجانب الاجتماعي، وجانب الدین، 

اك، كلھ وجانب الخلق، وجانب التحصیل العلمي، ھذه ھي الملاحظة، یعني الأب كلھ أعین، كلھ إدر

     متابعة، ویعطي التوجیھات، وعلى الله الباقي، أدِّ الذي علیك واطلب من الله الذي لك.

  كلما ارتقى الأب في جانب المعرفة كان أقدر على الملاحظة:

ً أتألم، یأتینا طفل إلى المعھد بأخلاق سیئة جداً یكذب، ویضرب،     أیھا الأخوة، یعني أنا والله أحیانا

أمھ وأبوه ؟ ما في اھتمام، عاداتھ سیئة جداً، یعني قد یرتكب أخطاء فاحشة جداً عند  ویؤذي، أین
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الآخرین، ولا یعبأ، قد یلقي بحاجاتھ الخاصة جداً في مكان عام، أو في بیت كان في ضیافتھ، فأین الأب 

أن تلاحظ  والأم ؟ أین التوجیھ المستمر ؟ أین المتابعة ؟ أین الملاحظة ؟ فضلاً عن كل ذلك ینبغي

عبادتھ، صلواتھ، صیامھ، قد تكتشف أنھ لم یصم برمضان، لم یكن جائعاً، والصیام طویل، معنى ذلك 

أنھ غیر صائم، ھل تابعت السبب ؟ ناقشتھ، بینت لھ حكم الشرع، الصیام فریضة، الله عز وجل یثیب 

رس إلى واقع، ینبغي أن تلاحظ الصائم، یغفر لھ ذنوبھ، یعني أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یترجم ھذا الد

عقیدتھ، كتبھ، مجلاتھ، أصدقاءه، مصادره الثقافیة، مصادر التغذیة عنده، ینبغي أن تلاحظ أیضاً أخلاقھ، 

صدقھ، أمانتھ، ضبطھ لعلاقاتھ، ینبغي أن تلاحظ إرادتھ، ینبغي أن تلاحظ تحصیلھ العلمي، ینبغي أن 

أن تلاحظ نفسیتھ، عنده شعور بالنقص، عنده كآبة، عنده تلاحظ واقعھ الاجتماعي مع الآخرین، ینبغي 

  عدم ثقة بنفسھ، ینبغي أن تلاحظ صحتھ، عبادتھ، كل شؤون حیاتھ.

كلما ارتقى الأب في جانب المعرفة كان أقدر على الملاحظة، یعني لو فرضنا مثلاً للتوضیح أن أباً  

یرتكب الابن عشر أخطاء والأب لا یعرف أنھ  ضعیفاً جداً في اللغة قال لابنھ: اقرأ لي ھذه الصفحة، قد

أخطأ، فكلما ارتقت ثقافة الأب العلمیة، والدینیة، والأخلاقیة، والاجتماعیة، صار مربیاً، ھذا الكلام موجھ 

  للمعلم والأب معاً.

سمعت عن أم بكندا أعطت ابنھا قطعة سكاكر، بعد ثلاثمئة متر سألتھ: أین الورقة ؟ قال: رمیتھا،  

معھ ثلاثمئة متر، إذا كل عمودین في خمسین متر كم عمود قطعت ؟ ستة عوامید، قالت لھ: خذھا  فعادت

  وضعھا في سلة المھملات.

والله دخلت بیتاً في أسترالیا یعني شيء لا یصدق، الحذاء على الطاولة، شيء العقل لا یصدقھ، أشیاء  

للثیاب، ولا ترتیب للحاجات، قد یكون إھمال  غیر معقولة إطلاقاً لا یوجد تربیة، ولا نظام، ولا ترتیب

من الأب والأم، فھذه العادات السیئة تزعج جداً، البیت المضطرب یوتر الأعصاب، الحاجات الكثیرة 

بالبیت توتر الأعصاب، الفوضى بالبیت توتر الأعصاب، دائماً في ضغط نفسي، في ضجر، أما البیت 

  الحاجات المتناسقة مریحة جداً.المرتب مریح جداً، البیت النظیف مریح، 

أیھا الأخوة أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون ھذا الدرس معبراً عن حاجة أساسیة لنا جمیعاً في تربیة  

أولادنا، لا حظ كل شيء، واضبط كل شيء، وفاجئ ابنك في أي حین وتابع كتبھ، ورسائلھ، وحاجاتھ 

اذا یقول على الھاتف ؟ كیف یحادث أصدقاءه على الھاتف ؟ الأساسیة، ومقتنیاتھ، استمع إلیھ أحیاناً، م

  ھذا كلھ أنت مطالب بھ لأنك أب، ولأن الله سبحانھ وتعالى منحك سلطة على ابنك لیس فوقھا سلطة.

 


